  

 	  

 	 
المحاضرة الاربعة: الشعر في صدر الإسلام شعر 
 
     أولا: الحياة الأدبية في صدر الإسلام: 
أحدث الكتاب العزيز ثورة فكرية عميقة في شبه الجزيرة العربية، إذ عمل على تهذيب الأذواق وساهم في رقيها، كما ازد لهجة قريش سيادة وأعطاها الشرعية وم ك نها من التفوق على باقي لهجات العرب خاصة لما ت م  جمع القرآن الكريم ، وصار في إمكان الناس الاطلاع على ما فيه من أساليب  واعجاز، وكان لهذا أثره الواضح على الأدب والشعر خاصة، فقد مده بألفاظ جديدة ومعاني لم يكن العرب ليدركوها على غ ارر: الفرقان، المنافق، الإيمان، كما أعطى لبعض الألفاظ معاني ودلالات جديدة مغايرة لتلك التي كانت عليها في الجاهلية كألفاظ: المؤمن، المسلم، الكافر....1 
قال مصطفى السيوفي: << لقد حظر عليهم الإسلام أن يلموا منه إلا بما ع ف لفظه وشرف معناه 
من أجل ذلك تحولوا عن معانيهم الشعرية التي أجادوها، وأبدعوا فيها إلى المعاني التي أقرها الدين الحنيف ويرتضيها، بل إن من شع ارئهم من امتنع عن قول الشعر في الإسلام، لأن الله أبدله به خي ار>>.[footnoteRef:1]  [1: ] 

     واستجابة لتلك الدعوة انبرت طائفة من الشع ارء الجاهليين -بعد اعتناقها الإسلام- على خدمة الدين بشعرها، يتقدمهم حسان ابن ثابت الذي سخر كل طاقاته لخدمة الدين الجديد، فهجا قريشا هجاء م ار، ومثله عباس بن مرداس، وكعب ابن مالك، والنابغة الجعدي، وغيرهم. كما سلك الصحابة في تعاملهم مع الشعر مسلك محمد صلى الله عليه وسلم، فنشأ عنهم شعر ملتزم متقيد بالصبغة الإسلامية ومتسع ليشمل مناحي الحياة بفرحها وخزنها ورضاها وسخطها معا، فكانت معانيه عتابا واستعتابا، ووصفا وحكمة[footnoteRef:2]، هدفه الأسمى خدمة الدين  واذاعته والدفاع عنه باللسان دون تعارض مع موقف  [2: ] 

الإسلام من الشعر1. قال أدونيس: <<أقر الإسلام الشعر شريطة أن يكون أداة لخدمة الدين والنظام الذي يؤسسه. ولا تقوم الأداة بذاتها بل بوظيفتها. فهو، كوسيلة لغاية أشرف منه وأعلى، يشرف ويعلو بقدر ما يستلهم هذه الغاية، ويرتبط بها ويخدمها ويفيدها>>.[footnoteRef:3]  [3: ] 

     وقد تجلى أثره إضافة إلى ما أدخله على لغة الشعر والنثر من تعديلات ودلالات جديدة، بما جاء به من مواضيع مميزة منها: حب الشهادة،  والشوق للآخرة، والوعظ والتذكير بها وبالج ازء، تحبيب الناس في الجهاد والدعوة إليه ،الاعتذار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك القصيدة التي نظمها عبد الله ابن الزبعري وهو من شع ارء مكة الذين هجوا الرسول في بداية الدعوة فلما أسلم قال:[footnoteRef:4]  [4: ] 

منع الرقاد بلابل وهم وم   والليل معتلج الرُّواق بهيمُ  مما أتاني أ ن أحمد لامني    فيه فب ت كأني محموم 
يا خير من حملت على أوصالها    عيْ ارنةٌ سُ رح اليدين رَسومُ  
إني لمعتذر إليك من الذي     أسديت إذ أنا في الضلال أهيم أيامَ تأمرني بأغوى خطة    سهمٌ وتأمرني بها مخزومُ  فاغفر فدى لك والديَّ كلاهما    ذنبي فإنك ارحمٌ مرحوم 
ناهيك عن التعديلات التي وقعت على المواضيع التقليدية من مدح وهجاء ورثاء وفخر وغيرها. فالشعر في صدر الإسلام شعر حافل بالموضوعات غني بالخصائص، لأنه م س  جوانب الحياة الإنسانية الحافلة بالأحداث والشخصيات.[footnoteRef:5] وأما دعوى فشله بمجيء الإسلام التي يروج لها كثير من المستشرقين وغيرهم ممن ذهب إلى أن فكرة تكريس الشعر لخدمة الدين تسببت في إضعافه، فلا أساس لها من الصحة بدليل النصوص المنتجة في حضرة الإسلام، وبدليل المواضيع والأفكار التي تناولها شع ارء صدر الإسلام أو شع ارء فترة الفتوحات  وما ضمته من بلاغة أسلوب ورقة عبارة.  [5: ] 

 	     ثانيا: مفهوم شعر الفتوحات: 
     كما يسمى شعر الجهاد، وهو الشعر الذي يهدف إلى الإشادة بإقدام وشجاعة الجند أمام قسوة المعارك وض اروة القتال1، وقد ارتبط ارتباطا وثيقا بالمعارك والمغازي ووصف الحياة الجديدة التي آلات إليها شبه الجزيرة العربية بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم مب ش ار ومنذ ار، ويتميز بصدوره عن مشاعر صادقة مرتبطة بلحظات ومناسبات تاريخية مميزة، كالانتصار في غزوة ما، أو تحفيز الجيش على القتال، أو الحنين للَهل والأبناء، أو رثاء قتلى المسلمين وغيرها لذلك يعد سجلا تاريخيا مهما. 
ولأنه قريب العهد من العصر الجاهلي فقد تضمن أغ ارض الشعر الجاهلي من فخر وهجاء ورثاء، ولكنه حاورها بما يتماشى والعقيدة الجديدة التي قننت حياة الفرد ووجهت سلوكه وتفكيره. 
ونظ ار لطبيعة المناسبات التي غالبا ما تلازم القصيدة في ذاك العهد، تخلى شع ارء هذه الفترة عن عادة المقدمات الطللية  وعن التغني بالذات تقليدا لأسلافهم الجاهليين، لذلك جاءت قصائدهم في شكل مقطعات على ألسنة شع ارء غير معروفين أخرجت الأحداث مواهبهم وأنطقت ألسنتهم.
ثالثا: أشكاله وموضوعاته :
أ-من حيث الشكل : له لونان هما : القصيد والرجز، هذا الأخير كان له مهمة خاصة في الحداء والحروب والمفاخرة ، ونظرا لكثرته فقد تقاسم مع القصيدة ألوانها وموضوعاتها لى جانب قيامه بدور الطبول التي تقرع لتحميس الجند 
وكنتيجة لظروف القتال واضطرابها وقلقها استحال القصيد إلى مقطوعات قريبة في شكلها من الرجز ، وتخفف القصيد من المقدمات والغزل وما إلى ذلك من التقاليد الفنية القديمة ،وأصبحت مقطوعات القصيد تشتمل على غرض واحد. 
ب-موضوعاته : من الموضوعات التي جال فيها شعر الفتح : 
ب-1-موضوعات قديمة كالفخر والرثاء ولكننا نجدهما يتطوران في شعر الفتح إذ يتطور الشعر الذي يقوم على المفاخرة بالأحساب والعصبيات والنعرات إلى شعر يفخر فيه المجاهد ببلائه وبطولته في سبيل فكرة الجهاد من أجل العقيدة .
وتشيع في هذا الشعر معاني الفداء والتضحية والإيمان بنصر الله ،كما يشيع فيها إخلاص الفكرة الاسلامية ورفض لما عداها من زخرف الدنيا . 
كما تطور الرثاء من الإشادة بالفقيد وما كان يتمتع به من صفات المروءة إلى أن يصبح تعبيرا عن الإيمان المؤكد بالموت ووجوبه والتسليم به والصبر عليه واستشعار لما أعده الله للشهداء فضلا عن الإشادة ببطولة الشهيد وما قدم في سبيل الله من تضحيات وإشادة تتصل بالفخر   والجهاد اتصالا وثيقا .  
وقد استجد فيه لون طريف صوره الشعر ، ذلك أن بعض المجاهدين راحوا يرثون ما كانوا يفقدون من أعضاء أجسامهم وأشلائهم رثاء يمتلئ بصور من البسالة والاستهانة بما فقدوا في سبيل الفكرة الاسلامية ولا يستشعر الراثي أي شعور بالحسرة إلا بسبب حرمانه من الجهاد . 
ب-2-موضوعات جديدة :  تنيجة نزوح المجاهدين إلى بلاد بعيدة أحسوا بالغربة وامتلأت صدورهم بشجى الابتعاد عن موطنهم وأحبائهم وراحوا يبكون غربتهم كما راحوا يعبرون عن مشاعرهم بإزاء البيئات الجديدة وكثر الشعر الذي يتشوق فيه المحاربون إلى نجد ويذمون مواطنهم الجديدة .يقول أحد شعراء الفتوح : 
	  	تلفت من حلوان، والدمع غالب،            إلى روض نجد، أين حلوان من نجد؟
                                          لحصباء نجد، حين يضربها الندى،          ألذ وأشفى للعليل من الورد
  ألا ليت شعري! هل أناس بكيتهم                 لفقدهم هل يبكينهم فقدي؟
أداوي ببرد الماء حر صبابة،                    وما للحشا والقلب غيرك من برد
حظيت المشاهد الغريبة التي عايشها الفاتحون بالتفاتتهم فصوروها وصوروا انطباعاتهم إزاءها فوصفوا الطبيعة الجديدة وبردها وثلجها ووصفوا الفيلة وغرابتها وشدة قتالها ووصفوا ما عانوا من الأوبئة والحشرات وما تعرضوا له من ركوب البحر وما ذاقوا من الاطعمة والأشربة الفارسية وما آل إليهم من الفيء والمغانم وما رأوه من ألوان الحضارة. 
     رابعا: أغراضه: 
     1/ الفخر والحماسة: 
     2/ الرثاء: 
     3/ الوصف: 
خامسا : خصائصه : 
1- إن طابع الالتزام الذي طبع شعر الفتوح إذ جعله أداة في خدمة المثل الإسلامية والغايات والمبادئ التي تدعو إليها . 
2- الإيجاز والقصر مقطوعات قصيرة لا  يزيد عدد أبياتها عن 10 أبيات 
3- تخفف شعر الفتح عن بعض التقاليد الفنية للقصيدة العربية كالوقوف على الأطلال و باقي المقدمات ،والاكتفاء بالغرض الواحد 
4- العفوية : يتسم هذا الشعر بالصدق والحرارة الانفعالية نتيجة القصد إلى التعبير عن الغرض مباشرة دون إسهاب ، 5
- صدور الشعر عن روح الجماعة الإسلامية ووجدانها الجماعي الذي استوعب النزعات القومية فاضمحلت العصبيات القبلية ،مثلما هو الحال في الحديث عن النصر في الفتوحات 
6- الاتسام  بالمشاعر الإسلامية والاعتماد على المعجم الديني 
7- الاعتماد على المبادئ  الإسلامية الخالصة في المعاني والتعابير 
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